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ترجمة وتحرير نون بوست

يتجــادل أعــداء الشعــب الفلســطيني الغربيــون حــول كيفيــة تشكيــل قيــادة فلســطينية جديــدة. وهــم
يتصوّرون أن هذه القيادة ستواصل توفير كل الخدمات التي قدّمتها السلطة الفلسطينية لإسرائيل

والغرب منذ سنة ، لكنّها هذه المرة فقط ستُحافظ على شرعيتها في نظر الشعب.

لكن هؤلاء المتآمرين الغربيين فشلوا في الاعتراف بأن وظيفة السلطة الفلسطينية باعتبارها المتعاون
الـرئيسي مـع إسرائيـل هـي علـى وجـه التحديـد سـبب فقـدانها لشرعيتهـا بين الفلسـطينيين، بـل إنهـم
يلقـون بـاللوم علـى فسادهـا وسـوء حكمهـا في الضفـة الغربيـة، وفي غـزة قبـل سـنة ، كمـا لـو أن

سوء الحكم هذا لا يرتبط بشكل مباشر بدورها في المتعاون مع إسرائيل وحلفائها الغربيين.

قامت الولايـــات المتحـــدة مـــؤخرًا باختبـــار مقترحـــات مـــن قبـــل بعـــض الـــدول العربية والصـــحافة
الغربية السائـدة المناهضـة للفلسـطينيين. ويقـترح البعـض تشكيـل حكومـة فلسـطينية جديـدة تضـم
حماس منزوعة السلاح، بعد تجريدها من التزامها بالكفاح المسلح ضد التفوق اليهودي والاستعمار
الاســتيطاني، ويصر آخــرون علــى أنــه في حين يجــب إصلاح الســلطة الفلســطينية، فلــن يكــون هنــاك
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مكان لحماس فيها.

يبــدو أن أعــداء الفلســطينيين الغــربيين لا يعرفــون، أو بــالأحرى لا يكترثــون، تــاريخ المحــاولات الفاشلــة
ية العديـــدة السابقـــة لتصـــميم قيـــادة فلســـطينية تتناســـب مـــع احتياجـــات “إسرائيـــل” الاســـتعمار

والعنصرية اليهودية، لذا قد تكون المراجعة مفيدة.

محاولات فاشلة
ــــــانون الأول/ديســــــمبر ، شرعــــــت الســــــلطات بعــــــد الاحتلال البريطــــــاني لفلســــــطين في ك
البريطانية وأتباعها الصهاينة في تنمية القادة الفلسطينيين الذين سيتعاونون مع المستعمرين الغزاة
ويحلــوا محــل القيــادة الوطنيــة للجمعيــات الإسلاميــة المســيحية الفلســطينية ونضالهــا مــن أجــل

الاستقلال.

في عشرينيات القرن العشرين، أنشأ البريطانيون والصهاينة هيئتين متعاونتين، بما في ذلك الجمعية
الوطنيـــة الإسلامية الطائفيـــة، الـــتي ســـعت إلى تقســـيم القيـــادة الفلســـطينية وتقـــويض الجمعيـــات
الإسلاميـة المسـيحية، وكـان الحـزب الـزراعي، بقيـادة عائلـة مقدسـية بـارزة، عبـارة عـن مجموعـة أخـرى
تعــاونت مــع الصــهاينة لاغتصــاب أراضي الفلاحين الفلســطينيين، وقــد عــرفّ الفلســطينيون هــذه

المنظمات على الفور بأنهم “خونة” ولم يكتسبوا الشرعية قط.

ية الصهيونية والجيش البريطاني “فصائل السلام“، وفي سنة ، أنشأت العصابات الاستعمار
وهــي قــوة مرتزقــة فلســطينية بــدأ أعضاؤهــا بقتــل الثــوار الفلســطينيين في محاولــة لقمــع الثــورة
الفلســـــــطينية الكـــــــبرى -. وفي المقابل، اغتـــــــال الوطنيـــــــون الفلســـــــطينيون العديـــــــد

من قادة “فصائل السلام” الذين دخلت أسماؤهم في خانة العار.

بعــد قيــام إسرائيــل، تــم تجنيــد شيــوخ القــرى الفلســطينية، أو المخــاتير، للتعــاون معهــا. ولكــن لم يحــظ
هؤلاء المخاتير أبدًا بالشرعية بين الشعب الفلسطيني الأسير، الذي أخضعته إسرائيل لحكم الفصل

. حتى سنة  العنصري العسكري منذ سنة

ير الفلسطينية في سنة  واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة في أعقاب إنشاء منظمة التحر
يـد مـن المتعـاونين لنزع الشرعيـة عـن التحـالف في سـنة ، حـاولت إسرائيـل مـرة أخـرى تجنيـد المز
الشعــبي لكنهــا فشلــت. وأجــرت الســلطات الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة انتخابــات بلديــة في
يــز القــادة الفلســطينيين ســنتي 1972 و1976 وشكلت روابــط القــرى في ســنة  لتنصــيب وتعز
المتعاونين. ومع ذلك، فقدَ رؤساء البلدياّت المنتخبون في سنة  مصداقيتهم، وتم استبدالهم
ير الفلسطينية في سنة ، والذين قامت إسرائيل بإزاحتهم برؤساء بلديات مؤيدين لمنظمة التحر

لاحقًا من السلطة لأنهم رفضوا تنفيذ أوامرها.

وفي الوقت نفسه، اعترفت حركة عدم الانحياز في سنة ، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة
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كبر ير الفلسطينية (التي كانت تهيمن عليها حركة فتح، والتي كانت أ في سنة ، بمنظمة التحر
ــر فلســطينية وأفضلهــا تمــويلاً في ذلــك الــوقت)، باعتبارهــا “الممثــل الشرعــي والوحيــد ي جماعــة تحر
للشعب الفلسطيني”. أما بالنسبة لروابط القرى، فإن أي شخص يتعاون معها يُوصف بالخائن على
يــر الفلســطينية وإنمــا أيضًــا مــن قبــل الحكومــة الأردنيــة، الفــور، ليــس فقــط مــن قبــل منظمــة التحر

يعًا. وفشل المشروع فشلاً ذر

يق إلى الخيانة الطر
ـــر ي ـــدأت عزيمـــة منظمـــة التحر في أواخـــر الثمانينيـــات، وفي خضـــم الانتفاضـــة الفلســـطينية الأولى، ب
الفلسطينية تضعف، وقبلت صفقة سرية. وفي مقابل الاعتراف الرسمي من إسرائيل والغرب، يتعين

ير الفلسطينية أن تعترف “بحق إسرائيل في الوجود” كدولة عنصرية يهودية. على منظمة التحر

يـر بعـد عـدة عـثرات، تـم إبـرام الصـفقة في سـنة  باتفاقيـات أوسـلو، الـتي سـمحت لمنظمـة التحر
الفلسـطينية بإقامـة السـلطة الفلسـطينية كمقـاول مـن البـاطن للاحتلال. وعلـى هـذا النحـو، فقـدت
السلطة الفلسطينية كل شرعيتها بعد وقت قصير من توليها السلطة، باستثناء النخب الفلسطينية
التي دعمتها لفترة من الوقت، لكن حتى تلك النخب لم تعد قادرة على الحفاظ على دعمها لها كما

فعلت في السابق.

ير الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح في الجزائر العاصمة عندما قبلت بدأ طريق خيانة منظمة التحر
يـر الفلسـطينية رسـميًا حـل الـدولتين في تشريـن الثـاني/نوفمبر . وكـان ذلـك بعـد منظمـة التحر
مرور أقل من سنة على ظهور حماس في كانون الأول/ديسمبر ، والتي كانت سمتها المميزة هي
تطورها إلى جناح سياسي وعسكري وديناميكية فهمها لطبيعة إسرائيل واحتلالها. ويتجلى ذلك في
التغيـــيرات الـــتي طـــرأت علـــى ميثاقهـــا وتصريحاتهـــا حـــول طبيعـــة النضـــال الفلســـطيني، كمـــا أثبـــت

ذلك الباحثون في تاريخها.

يـر الفلسـطينية، اختـارت حمـاس، ومعهـا حركـة الجهـاد الإسلامـي، وعلـى النقيـض مـن منظمـة التحر
الــتي تشكلــت في ســنة ، مواصــلة المقاومــة، وظــل كلاهمــا الفصــيلين الفلســطينيين الرئيســيين

ير الفلسطينية. خا منظمة التحر

وبعد إعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي حول غزة في سنة ، بذل الغرب محاولات، عبر
يـر الفلسـطينية الأنظمـة العربيـة، لضـم حمـاس إلى صـفوفه. وكـان الهـدف تحويلهـا إلى منظمـة التحر
الأخرى من خلال دفعها إلى التخلي عن النضال الوطني من أجل التحرير والاستقلال، والانضمام إلى
جعجعــة “عمليــة السلام” الــتي اخترعتهــا الولايــات المتحــدة، والــتي كــان هــدفها دائمًــا ترســيخ التفــوق

ير الوطني. اليهودي الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني وهزيمة النضال الفلسطيني من أجل التحر

جرت محادثــات بين حمــاس والســلطة الفلســطينية في القــاهرة، وبــدأت القيــادة السياســية لحركــة
حمــاس تــتردد في معارضتهــا التامــة لاتفاقيــات أوســلو ومــا تلاهــا مــن إجــراءات، وقــررت المشاركــة في
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انتخابـات  لقيـادة السـلطة الفلسـطينية الـتي كـانت تعمـل تحـت الاحتلال الإسرائيلـي. حققـت
حمـاس انتصـارًا ساحقًـا، الأمـر الـذي عجـل بـانقلاب الولايـات المتحـدة وإسرائيـل وفتـح ضـدها في سـنة
. كان الانقلاب ناجحًا في الضفة الغربية، حيث أعيدت السلطة الفلسطينية التي تحكمها فتح،

ولكنه فشل في غزة حيث استمرت حماس المنتخبة في الحكم.

ومنــذ ســنة ، شنّــت إسرائيــل حملات قصــف متعــددة لتــدمير حمــاس، أو علــى الأقــل لحمــل
حماس على التخلي عن المقاومة المسلحة والانضمام مرة أخرى إلى السلطة الفلسطينية التي تسيطر
عليهـا فتـح، والـتي أطـاحت بحمـاس عنـدما فـازت في الانتخابـات الأخـيرة. ومـرة أخـرى، شارك الجنـاح
الســـياسي لحركـــة حمـــاس، مـــترددًا، في محادثـــات جديـــدة عقـــدت في القـــاهرة قبـــل ثلاث ســـنوات في
شباط/فبراير ، ووافق على إجراء انتخابات جديدة للسلطة الفلسطينية، التي رفضت السلطة

الفلسطينية إجراءها منذ سنة  خوفا من فوز حماس مرة أخرى.

رغــم المرونــة والتنــازلات الــتي قــدمها الجنــاح الســياسي لحمــاس، تراجــع رئيــس الســلطة الفلســطينية
محمــود عبــاس عــن الاتفــاق ولم يعقــد انتخابــات جديــدة قــط. وفي الــوقت نفســه، واصــلت الســلطة
الفلســطينية التعــاون (مــا تســميه “التنســيق الأمــني”) مــع إسرائيــل وقمــع أي مقاومــة فلســطينية

للاحتلال.

وبعــد شهــر مــن محادثــات القــاهرة، في آذار/ مــارس ، تم انتخــاب يحــيى الســنوار الزعيــم الحــالي
يــب مــن الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، وهــو أحــد لحركــة حمــاس لولايــة ثانيــة. والســنوار قر
مؤسســـيه. وحـــتى أيار/مـــايو ، أعرب الســـنوار عـــن انفتـــاح حمـــاس علـــى إجـــراء محادثـــات مـــع
السلطة الفلسطينية من أجل “ترتيب البيت الفلسطيني”، ورفض التخلي عن الكفاح المسلح لأن
اقتراحـــه ســـعى إلى الجمـــع بين “المقاومـــة المســـلحة، وشرعيـــة مؤســـسات الســـلطة [الفلســـطينية]،
والجهود السلمية على طريق التحرير والعودة”. ومع ذلك، استمرت السلطة الفلسطينية ورعاتها

الغربيون في المماطلة.

التصاميم الغربية
أثناء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة والانهيار الكامل لسمعة السلطة
الفلسطينية باعتبارها كيانًا خائنًا، بدأ أعداء الفلسطينيين في الغرب، الذين كانوا يموّلون ويسلحون
ويدافعون عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، في التخطيط لقيادة فلسطينية جديدة. وبما
أن الســلطة الفلســطينية قــد قــامت بــدورها التعــاوني بكــل ثقــة ولكنهــا فقــدت كــل شرعيتهــا في هــذه
العملية، فإن الأميركيين يريدون تصميم هيئة فلسطينية جديدة متعاونة من أجل “عملية السلام”

التي لا نهاية لها.

بعد عدة أسابيع من بدء الحرب على غزة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تشرين الثاني/نوفمبر أن
“الحــلّ الوحيــد، كمــا يقــول العديــد مــن الفلســطينيين، هــو إيجــاد طريقــة لضــم حمــاس إلى منظمــة

https://www.middleeasteye.net/opinion/palestine-elections-hamas-and-fatah-unity
https://www.middleeasteye.net/opinion/palestine-elections-hamas-and-fatah-unity
https://www.timesofisrael.com/sinwar-wins-2nd-term-as-hamas-gaza-chief-after-tense-election-standoff/
https://arabic.rt.com/middle_east/1237346-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-1111/
https://www.nytimes.com/2023/11/24/world/middleeast/palestinian-authority-gaza-war.html


ير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وكلاهما يديرهما عباس وفتح”. التحر

يــر الفلســطينية الأكــثر تمثيلاً يمكنهــا إجــراء انتخابــات جديــدة كــدت الصــحيفة أن “منظمــة التحر وأ
كبر بكثير في كل من غزة والضفة الغربية، كثر تمثيلاً، والتي سيكون لها مصداقية أ لسلطة فلسطينية أ
وفقًا لهذا التفكير. ولكن الأمر سيتطلب أيضًا موافقة حماس الضعيفة على قبول وجود إسرائيل
والالتزام بالتفــاوض علــى إقامــة دولــة فلســطينية إلى جانبهــا”، وهــذا يبــدو أشبــه بــالتفكير الأمريــكي،

الذي تكلمت عنه صحيفة التايمز، وليس تفكير الفلسطينيين.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أشارت مجلة “فورين أفيرز” إلى أن “الفلسطينيين سيحتاجون إلى إحياء
كثر جوهرية – السياسة. فهم يفتقرون ليس فقط مؤسسات الحكم والأمن، بل أيضًا – وبشكل أ
إلى قيــادة سياســية فعالــة بســبب تــدهور المؤســسات السياســية الفلســطينية، ولا ســيما الســلطة
يــر الفلســطينية. لذلــك فــإن أي مناقشــة حــول “اليــوم التــالي” يجــب أن الفلســطينية ومنظمــة التحر
تقـوم علـى تشجيـع ظهـور قيـادة سياسـية فلسـطينية موحـدة ومتماسـكة. وسـوف يكـون لزامًـا علـى
ــا التزامــاتهم الفصائليــة، كمــا يتعين علــى إسرائيــل والولايــات الزعمــاء الفلســطينيين أن يضعــوا جانبً
المتحدة أن تتخلى عن الفكرة غير الواقعية على الإطلاق بأن حماس يمكن استبعادها إلى الأبد من

السياسة الفلسطينية”.

ـــــــدوائر الحاكمـــــــة ـــــــة إن المقترحـــــــات المطروحـــــــة في ال قـــــــالت المصـــــــادر الفلســـــــطينية والإقليمي
الأمريكيــة تشمل اقتراحًــا يمكــن بمــوجبه لعبــاس تعيين نــائب لــه وتســليم صلاحيــات تنفيذيــة أوســع

لرئيس وزرائه وإدخال شخصيات جديدة في قيادة المنظمة.

وقد أصرت الولايات المتحدة، القوة العالمية الأكثر تشاؤمًا عندما يتعلق الأمر بدعم الحكم الديمقراطي
ــادة كــانت مســألة للشعــب ــارات القي في أي مكــان في العــالم، مــن خلال وزارة الخارجيــة علــى أن “خي

الفلسطيني ولم توضح الخطوات اللازمة لتنشيط السلطة”.

وبينمـــا كشفـــت اســـتطلاعات الـــرأي عـــن تزايـــد شعبيـــة حمـــاس وتراجـــع شعبيـــة عبـــاس وســـلطته
الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى فوز آخر لحماس في الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
فــإن الولايــات المتحــدة “تعتقــد أنــه ســيكون مــن الســابق لأوانــه إرســال الفلســطينيين إلى صــناديق
الاقـــتراع بعـــد انتهـــاء الحـــرب مبـــاشرةً. ويـــدرك المســـؤولون الأمريكيـــون فـــوز حمـــاس في الانتخابـــات
التشريعيـــة لســـنة ، الـــتي شجعتهـــا واشنطـــن وحكومـــات غربيـــة أخـــرى. وفي حين تصر وزارة
الخارجية على أن الشعب الفلسطيني لابد وأن يقرر من هو قادته، فإنها تؤكد أنه “لابد من استبعاد

حماس كلما أجريت انتخابات”.

https://www.foreignaffairs.com/united-states/palestinian-revival
https://www.reuters.com/world/us-wants-shakeup-palestinian-authority-run-gaza-after-hamas-2023-12-16/
https://www.reuters.com/world/us-wants-shakeup-palestinian-authority-run-gaza-after-hamas-2023-12-16/


المتعاونون العرب
تزامنــت مثــل هــذه المقترحــات مع الخطــة المصرية الجديــدة الــتي أعُلــن عنهــا في أواخــر كــانون الأول/
ديسمبر، التي تدعو إلى “تشكيل هيئة حكم جديدة من الفلسطينيين للإشراف على الضفة الغربية
وقطاع غزة اللذين تحتلهما إسرائيل. ومن شأن ذلك أن يوجه عملية إعادة إعمار غزة بعد الحرب

ويتيح إجراء انتخابات مستقبلية محتملة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبســبب المعارضــة الإسرائيليــة والأمريكيــة، ورد أن هــذا الجــزء مــن الخطــة “تــم حذفــه مــن النســخة
الأخــيرة المكونــة مــن صــفحتين للاقــتراح”. مــع ذلــك، يزعــم المصريــون أنــه “كــان مــن المتوقّــع مناقشــة
القيــادة الفلســطينية المســتقبلية في المحادثــات مــع مصر، ومــن المتوقــع أن تكــون جــزءًا حاســمًا مــن أي

اتفاق”.

كد رئيس الوزراء محمد أشتية أن “أي ومن جانبها، رحّبت السلطة الفلسطينية بالخطة المصرية. وقد أ
ــر ي ــل علــى منظمــة التحر ــة وقطــاع غــزة يجــب ألا يتحاي ــادة المســتقبلية في الضفــة الغربي اقــتراح للقي
يــر الفلســطينية الفلســطينية المعــترف بهــا دوليًــا”. وإحيــاء الســلطة الفلســطينية المفــاجئ لمنظمــة التحر
المحتضرة هو أمر جدير بالملاحظة، نظرًا لأن السلطة الفلسطينية نفسها، كجزء من استراتيجية أوسلو،

. هي التي دمّرت المنظمة وأفلستها ماليًا منذ سنة

وبالفعــل، فقــد تــردّد مــؤخرًا أن محمــود عبــاس بعــث رسائــل غــير رســمية إلى حركــتي حمــاس والجهــاد
كـــثر مـــن مقعـــد واحـــد لكـــل الإسلامـــي أبلغهمـــا فيهـــا أن المنظمتين لا تســـتطيعان الحصـــول علـــى أ
كبر ير الفلسطينية، على الرغم من أن المنظمتين تتمتعان بشعبية أ منهما لتمثيلهما في منظمة التحر

ير الفلسطينية الـ، بما في ذلك فتح، مجتمعةً. بين الفلسطينيين مقارنة بفصائل منظمة التحر

ومن المثير للاهتمام أن توماس فريدمان، كاتب العمود الصهيوني البارز في صحيفة نيويورك تايمز، لم
يــدعو مــؤخرًا إلى “نســخة معدلــة مــن الســلطة الفلســطينية الحاليــة الــتي يوجــد مقرهــا في رام الله –
والــتي تبنــت اتفــاق أوســلو للسلام مــع إسرائيــل وعملــت مــع قــوات الأمــن الإسرائيليــة – أو مؤســسة
يـر الفلسـطينية، الممثـل الشرعـي الوحيـد للشعـب الفلسـطيني”. جديـدة تمامًـا تسـميها منظمـة التحر
يــر الفلســطينية، ســيخوضون عمليــة يــدمان أن “الفلســطينيين، مــن خلال منظمــة التحر وأضاف فر
خاصة بهم لتسمية سلطة حكم انتقالية – قبل إجراء انتخابات لاختيار سلطة دائمة – وسيساعد
الغرب والدول العربية هذه السلطة في بناء مؤسسات مناسبة، بما في ذلك قوة أمنية لغزة والضفة

الغربية”.

ــا مــن هــذا لا يصــب في مصــلحة الفلســطينيين علــى الإطلاق. وعلــى يــدمان واضحــا في أن أيً كــان فر
العكــس مــن ذلــك، فــإن كــل ذلــك يهــدف إلى حمايــة نظــام الفصــل العنصري اليهــودي المتعصــب في
إسرائيل: “لذلك المفتاح إلى أن لا تظل غزة تهديدًا وعبئًا دائمًا على إسرائيل هو وجود هيكل حكم
فلسـطيني بـديل يُنظـر إليـه علـى أنـه شرعـي لأنـه جـزء مـن حـل الـدولتين وفعـال لأنـه يحظـى بتمويـل
يــدمان يضــم حمــاس إلى القيــادة الجديــدة لأنــه يُعــرفّ ودعــم مــن الــدول العربيــة”. ولا يبــدو أن فر

https://www.npr.org/2023/12/27/1221761431/gaza-israel-ceasefire-palestinians-war
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https://www.nytimes.com/2024/01/19/opinion/israel-war-netanyahu.html
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حماس – حسب بنيامين نتنياهو – بأنها “منظمة مرعبة مكرسة لتدمير الدولة اليهودية”.

ير الفلسطينية المناهض لحماس، من ويضغط أحمد سميح الخالدي، المفاوض السابق لمنظمة التحر
أجـل تشكيـل قيـادة جديـدة في مناشـدة موجهـة إلى إسرائيـل وداعميهـا الغـربيين، نُـشرت في صـحيفة
يــدمان، يــدرك الخالــدي أن أي قــدر مــن الإصلاح في الســلطة الفلســطينية لــن الغارديــان. وخلافًــا لفر
يمنحها الشرعية وأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك هو انضمام حماس إليها: “وفيما
يتعلق بإعادة إنشاء سلطة سياسية قادرة على الاستمرار في قطاع غزة وإعادة تشكيل هيئة تمثيلية
فلسطينية قادرة على اتخاذ القرارات والحفاظ عليها، فإن القضية الحقيقية هي كيفية دمج حماس
و”روح المقاومة” المرتبطة بها في السلطة الفلسطينية الجديدة، بدلاً من كيفية إلغائها أو استئصالها”.

ويضيـف الخالـدي أنـه “داخـل مثـل هـذه السـلطة أو المرتبطـة بهـا، يمكـن أن تكـون حمـاس جـزءًا مـن
ــاه”. لكــن يبــدو أن مــا لا يأخــذه ــا معاكسًــا لجــذب الانتب الحــل؛ وفي الخــا، ســيظل مفســدًا وقطبً
يــر الفلســطينية الأخــرى الخالــدي في الحســبان هــو أنــه إذا تحــولت قيــادة حمــاس إلى منظمــة التحر
ية ذات سـيادة يهوديـة فـإن حمـاس وتنـازلت عـن حـق إسرائيـل في البقـاء كدولـة اسـتيطانية اسـتعمار

أيضًا ستهدر رأسمالها التحرري الوطني وتصبح سلطة فلسطينية أخرى.

ويشعـر الخالـدي بـالقلق مـن أنـه “بـدلاً مـن سـحق حمـاس” فـإن التـأثير الأكـثر احتمـالاً لحـرب الإبـادة
الجماعية التي تشنها إسرائيل “سيكون إعادة أسطورة لمفهوم المقاومة وز بذور الحركات المستقبلية
يــر الــتي قــد تكــون مســتوحاة مــن حمــاس”. وفي حين أن اســتمرار المقاومــة ضــد الاســتعمار حــتى التحر
الوطني هو كفاح عريق تبناه الفلسطينيون منذ عشرينيات القرن الماضي، فإن الخالدي محق في أن

ذلك لن يكون أمرًا جيدًا لإسرائيل وأعداء الفلسطينيين الغربيين.

والأمــر الواضــح مــن هــذه المخططــات هــو أنــه لا الولايــات المتحــدة ولا حلفاؤهــا العــرب لــديهم أفكــار
جديدة. وبدلاً من ذلك، يريدون الاستمرار في نفس الإستراتيجية الفاشلة التي تم اتباعها منذ أوائل
الســبعينيات، والــتي اســتخدمها البريطــانيون والإسرائيليــون منــذ عشرينيــات القــرن المــاضي. لقــد نجــح
اتفاق أوسلو بالفعل لفترة قصيرة في خداع عدد كبير من الفلسطينيين وجعلهم يعتقدون أن قيادة

السلطة الفلسطينية التي دعمتها كانت شرعية، لكن الأغلبية سرعان ما تخلت عن هذه الأوهام.

تدرك الولايات المتحدة وإسرائيل أنه من غير الممكن أبدًا أن تكون هناك قيادة فلسطينية شرعية تقبل
ية يهوديــة متفوقــة، بغــض النظــر عــن الحكــم الــذاتي أو الدولــة حــق إسرائيــل في البقــاء دولــة اســتعمار
الصغيرة المحرومة الممنوحة للفلسطينيين. ولهذا السبب، يتعين عليها أن تخطط لإنتاج قيادة تبدو
شرعيــة فقــط، بينمــا تعمــل في الــوقت نفســه علــى تــدمير أو اســتمالة أي قيــادة فلســطينية شرعيــة

موجودة.

وقــد نجحــت إسرائيــل وأعــداء الفلســطينيين الغــربيين لفــترة قصــيرة في ســنة  عنــدما حولــوا
يـــر الفلســـطينية إلى الســـلطة الفلســـطينية. لكـــن فرصـــهم اليـــوم في تحويـــل الســـلطة منظمـــة التحر
يـر الفلسـطينية، مـع حمـاس أو بـدونها، أقـل احتمـالاً بكثـير الفلسـطينية مـرة أخـرى إلى منظمـة التحر

للنجاح.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/jan/21/israels-plans-for-gazas-future-will-only-keep-the-flame-of-hamas-resistance-burning
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